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ب مدا عراس 
حَدَئنا الفتى صادق أمين قال: 
يبدو أن خطیب مسجد الخ عندناء قد استمرأ الحديث عن 
أجواد المسلمين» فكانت خطبته السابقة عن إنفاق الصحابئّ الجليل 
طلحة الخير بن عبيد الله » صنو الزبير» وزمیله وشفیق روحه إذ 
لا يكاد يذكر أحدهما حتى يُذكر الاجر ها 
ولقد كانت خطبته مؤثرة عدا حفظت منها أشياء » وسیت 
آشیاء لا تقل أهمّيّة عنهاء وأنا لا آلوم الخطیب لغزارة المعلومات التي 
الاستعداد الکافی» لتسجیل الخطبة . 
وکان مما وعیت من خطبته قوله : 
روی الامام الترمذي» «أن طلحة بن عبيد الله » أتاه ال من 
حضرموت » سبع مئة آلف» فبات لیلته یتململ» فقالت له زوجته : 
مالك؟ 
" قال: 
- تفکرث منذ الليلة» فقلت: 


ما ظنْ رجل بربّه» يبيت وهذا المال في بيته؟ 
قالت : ٠‏ 
- لین أنت عن بعضص أخلائك ؟ فإذا أصبحتٌ » فادع بجفان 
وقصاع. فقسّمّه ففسّجه 
فقال لها: 
الصَدّیق) . 
فلما أصبحء دعا بجفان» فقسّمّها بين المهاجرین والأنصارء 
فبعث إلى عليٌ منها بِجَفْنَة» فقالث له زوجته: 
- آبا محمد!. أمّا كان لنا فى هذا المال نصيب؟ 
قال: 
۰ وه ۲ 
قالت : 
- فکان صرّة فیها نحو آلف درهم». 
فتعالت هتافات المصلین بالتکبیر والتهلیل» ثم قال الخطیب : 
- آرآیتم إلى کرم طلحة الخیر؟ 
من سبع مئة آلف. أبقى لاهله آلفاً واحداً» ولولا تذکیر زوجته 
ایام لما آبقی لهم شيا . 
ثم.. ما هذه المرأة الصالحة التي تعینه علی فعل المعروف» 
وتحضه على بر إخوانه» ليكون السبّاق في عالم المروءات؟ 


أين هي المرأة التي تشبه أمَّ كلثوم بنت الصذیق» في مساعدة 
زوجها ليكون صاحب اليد العلياء ليكون طلحة الفيّاض بالخيرات 
والمبرات» ليكون حبيبَ الرحمن بما يبذل لإخوانه المهاجرين 
والأتضار من حر ماله ثم لا بتي لاسرته من ذلك المال الوفيرء ال 
آلفا؟ ۱ ۱ 

وتابع الا یقول : 

- وجاء أعرابييٌ إلى طلحة يسأله» فتقرّب إليه برجم فقال طلحة : 
۱ - إن هذه لرحمٌ ماسألتي بها أحدٌ قبلك. إن لي أرضاً قد 
أعطاني بها عثمان ثلاث مئة آلف فاقبضهاء وان شنت بعتها من 
عثمان» ودفعت إليك الثمن. 

فقال الأعرابي : الشمن . 

فاعطاه طلحة ثلاث مئة ألف ثمناً لتلك الأرض. 

فتتالت الصیحات من هنا وهناك معبّرةَ عن اعجاب المصلین 
بجود هذا الرجل العظیم . ۱ 


وقال خطیب الجمعة : 

3 ودخلث عليه زوجته سعدى بنت عوف المرية بو وهو 0 
(أي غير نشيط) فقالت له: 

- ما لك؟ لعلّه رابك من أهلك شيء!. 

قال: 

- لا وال ونغع حليلة المسلم أنت» ولكنْ. . مال عند 


1 


3 
(n 


فقالت : 

- مايغمّك؟ عليك بقومك! . 
قال طلحة: 

يا غلام!. ادغ لي قومي . 


فدعاهم غلامه فقسّم فيهم ما كان عنده من مال» وكان أربع 


مئة ألف. 
فتجاوبت جنبات المسجد بالهتاف والتهليل والتكبير» وقال 


3 


ارايعم REO‏ الما العال:المکلش عدن 
خازنه. . إنه لا يفكر في كيفية خزنه» وشراء القصور والخیول» بل 
أهمّه ألا ينفقه على المسلمين.. ولذلك بادر إلى إنفاقه على 
المسلمين» وزوجته تشبّعه. لأنها تعرف أن المكرمات لا تکون 
بحبس المال» وزيادة الأرصدةء والتكاثر به» والتفاخر على عباد الله» 
كما يفعل كثير من أغنياء اليوم» غير مدركين» أنهم لن يأخذوا معهم 
إلى أخراهم لا ما قدّموه لأنفسهمء لا ما أنفقوه في سبيل الله» وفي 
وجوه الخير الشتی» في وقف الأوقاف على طلبة العلم» في بناء 
المدارس والمعاهد» في تزويج الشبان المعسرين» في جبر خواطر 
الفقراء والمساكين» من الذين يحسبهم الناس أغنياء من التعفف . 
ثم رفع الخطيب كلتا يديه إلى السماء وقال: 


- يا رب. . هيّىء لأغنياء المسلمين قلوباً كقلب طلحة والزبير 


بت ا 

۱ نينا وت هه لأغنياء المسلمی: ووجات الات 
كريمات» يفهمن معنى النخوة والشهامة والكرامة والمروءة» ویشرّن 
على أزواجهنّ بهاء لیفوزوا برضا الله والناس» ويخففوا من مواجع 
فقراء المسلمين» يا رپ العالمين. 

ان 

وکان طلحة یل في العراق» آربع مئة آلف» وغل بالسّراة 
عشرة آلاف دينار» وکان له في الاعراض غلات» وکان لا يدع أحداً 
من قبیلته من بني تيم عائلاً الا كفاه» وقضی دينه» ولقد كان یرسل 
إلى أمٌّ المؤمنين عائشة رضي الله عنها ‏ إذا جاءت غلته س کل سنة 
بعشرة آلاف» ولقد قضى عن صبَيْحة التيمى ثلاثين ألفاً. 

وعلّق الخطیب علی هذه بقوله : 

- آرآیتم الغنی الحقيقي؟ 

ألا ما أصدقك يا سيّدي يا رسول الله: «نعم المال الصالح 
للرجل الصالح». 

نعم المال الحلال لطلحة الفياض الذي لم يدع واحداً من أبناء 
قبيلته الا كفاه مژونته» ولو بلغث عشرات الالاف من الدراهم 





والدنانير» وليس لأولئك الأغنياء الأقزام» الذين يبيتون متخمين» 
وجيرانهم وأقرباؤهم يبيتون على الطوی» يتضورون من الجوع. . 

- ألا نعم المال الصالح للرجل الصالح! 

ألا بئس المال للرجل البخيل! . 

ألا بئس البخلاء ومال البخلاء! . 

فهبّ المصلون يهتفون ويكبّرون من كل جانب» في ثورة ثائرة» 
خشيت أن يخرج المصلون بعدها في تظاهرة مدمّرة» كثورات الفقراء 
والمعوزین» على الأغنياء البخلاء» ق سیاراتهم» وقصورهم» 
ولکن خطیب الجمعة تابع یقول في صیاح علا فوق صیاح الهاتفین : 

واسمعوا آیها الاخوة الأحبّة. . 

لقد رأى طلحة اثنين من المسلمین» قد أثقلتهما الدیون التي 
ركبتهما يسبب مروءاتهماء و عبيد الله بن معمر » وعبد الله بن 
عامر بن كريز» فقضى عنهما ثمانين ألف درهم» ليعينهما على فعل 
المروءات . 

وذکرت زوجته سعدى بنت عوف» أن زوجها طلحت تصدّق 
نها تسه ات 

وباع طلحة رضي الله عنه» سيّدَنا عثمان بن عفان رضي الله عنه 
أرضاً بسبع مئة ألف» فحملها إليه عثمان» فلمّا جاء بها قال طلحة: 


۱۰ 


رجلا تيت هذه عنده فى بيته» لا يدري ما يطرقه من 
أمر الله». لغرير باللهء أي لمغرور» فبات طلحة تا تختلف في 
سكك المدينة حتى أسحر (أي جاء وقت السّحَر) وما عنده من درهم. 

فعادت الهتافات والصيحات بتكبير الله وحمده.» فصاح 
الخطیب : 
عليك رضا الرحمن يا طلحة الندى ‏ ولا زلت بين الاکرمین إماما 

وقال | : لخطيب : 

وعن جابر بن عبد الله رضی الله عنه قال : 

«صحبتٌ طلحة. فما رأيت رجلا آعطی - لجزیل مال من غير 
مسألة ‏ منه» أي أن طلحة الفیاض» كان يعطى الرجل الذي لم يسأله 
ولم يطلب منه شيعا كان يعطيه المال الكثير الجزيل» وهذا 
ما لم يشهده سيّدنا جابرٌ بن عبد الله من حد غيره قط . 

۱ وقال بعض آولاد طلحة: ۱ 

سے أبس طلحت فا واه تاه فبينا هو يسير » إذا رجلّ قد 
استلّه» أي سرقه منهء فقام الناس إليه فأخذوه منه» فقال طلحة: 

ت. زدوه عليه. 

فلمّا راه الرجل يتصرف معه هذا التصرف النبیل» تصرّف 
صاحب المروءات والنخوات» رمئ بالرداء إلى طلحتة. فقال له 
طلحة : 


ف ارك الله للك ف 


١١ 


وسكت طلحة لحظات ثم قال: 

- إنى لأستحيى من الله أن يؤمّل فى أحدٌ أملاً فأ 

فارتجت جنبات المسجد بالهتاف والتهليل والتكبير» لمروءة 
أبى المروءات طلحة الخيرات والنجدات . . لطلحة الطلحات! . 


آلا 


وقال خطيب الجمعة: 

- سمع علي كرّم الله وجهه رجلا ينشد: 
فتىّ» كان يدنيه الغنی من صديقه إذا ما هو استخنی» ويبعده الفقر 

فقال علي : 

- ذلك أبو محمد طلحة. 

الحق . . آن الخطبة کانت بليغة. ومؤثرة :: فاضت لها أعية 
لناس» وب حناجر بعضهم من نيذه الهتاف وکان كل من في 
المسجد. حتی الأغنياء الممسکون الذین یعظون الناس ولا یتعظون» 
والذين یبخلون بما أعطاهم الله من فضله. . آقول.. حتی بعض 
هؤلاء» ظهر التأثر على وجوههم. وان كنت أعتقد أن آیدیهم لن تمتذ 
إلى خزائنهم» لینفقوا منها واحداً في الألف» أو في الملیون. . وله 
في خلقه شوون. . 

وبعد انتهاء الصلاة» صحبت أختي صادقة» وعدنا إلى البيت» 
وأنا أتفرّس في وجه من ألقاه» لاعرف ما إذا كان قد تأثر بالخطبة 
أم لا . . 

وعلی مائدة الغداء كنا نتحدث عن جود طلحة الجود. فقالت 
آختي صادقة : 


- خير من هذا الكلام» أن نأخذ شيئاً من هذا الطعام» لنقدّمه 
لدار الأيتام . ۱ 

فضحکنا من سجعات صادقة» فهبّتْ واقفة تقول : 

- آنا لا آمزح. . هكذا انسالت الكلمات على لساني. . 

فوعدها أبي بأن يقدّم لدار الأيتام غداًء راتباً كاملاً.. راتب ‏ 
شهر كامل» فجلست صادقة» والسعادة في عينيها تلتمع . 

وبعد صلاة العصرء تمددت على سريري كالمعتادء وإذا أنا 
برجل مربوع القامة» إلى القصر أقرب» أبيض البشرة» محمرهاء 
رحب الصدرء عريض المنكبين» ضخم القدمين» كثير الشعر» حسن 
الوجه. دقيق الأنف. قد وخط الشيب شعر رأسه ولحیته» مهيب 
الطلعت ف اش با ره ۱ ۱ ۱ 

- آملا وسهلاً يا عمّ. . تفضل بالجلوس على هذا الكرسي . 

ویعد أن استقرٌ على كرسيّه قال: 

- آهلا يك يا بنی. . من آأنت؟ 

فدخلت صادقة وهي تقول : 

- هذا أخي صادق ياعمّي الكريم» وأنا E‏ فمن 
. آنت؟ 
قال وإكليلٌ من البسمات العذاب یتوج شفتيه : 
- آنا من کنتم تذکرونه على مائدة الغداء. 


فهتفت صادقة : 


عرفتّك. . أنت طلحة الجود يا عمّى. . آلیس كذلك؟ 

أجل.. وقد سماني رسول الله بي طلحة الجود في غزوة 

نهضت عن سريري» وو اراس ب ليه واستأذنته 

في الجلوس» فقال : 

- لا يؤمر الرجل في بیته» وهذا بيتك پابني» إن كفت 
حلست» وان شتا قمت واثقاء أو وقفت وا . على أي حال» 
تفضل واجلس حیث ترید 

اک اس 
- اسمي طلحة بن عبید الله القرشي الم ؛ یجتمع نسبي مع 
رسول الله ية في مُرّة بن کعب» ویجتمع نسبي مع آبي بكر الصذیق 
عبد الله» أخت العلاء بن الحضرمی. وأكنى أبا محمد. ومحمد هو 
ابنى الملقب بالسجادء لصلاحه وكثرة صلاته. . هل أزيد؟ 

- ولقبك؟ 

- لقبني رسول الله یا يوم آخد بطلحة الخيرء ولقبني النبي 
الكريم بطلحة الفياض في غزوة ذات العشیرة > كما لقبني بطلحة 
الجود في غزوة حنين 


فهتفت : 

ب ما شاء اله1. . هنيئاً لك يا سيّدي هذا الشرف العریض» 
بقتالك. تحت لواء. الرسول القائد» سیّد المجاهدین . وقائد الغز 
المحجّلين! حتی لقبك بهذه الألقاب الثلائة (طلحة الجود» وطلحة 
الخیر» وطلحة الفیاض) ممّا يدل على رضاه عنك» ورضا الله العظیم 

وقالت صادقة: 

- ماذا عن اسلامك يا سیّدي؟ ‏ 

قال طلحة بن عبید الله رضي الله عنه وأرضاه: 

سأحكي لكم حادثة طريفة» كانت السبب المباشر في 
إسلامى . .: | 


ع8 


حضرتٌ بسوق بُصرى» فإذا راهبٌ في صومعة يقول: 
- سلوا هل هذا الموسمء أفيهم أحد من الحرم (يعني من مكة 
المکرمة)؟ . ۱ 


۱ ۵ 


قال: 

ند ابن عبد الله بن عبد المطلب!. هذا شهره الذي يخرج فيه »› 
وهو اخر الأنبیای ومخرجه من الحرم» ومهاجره إلى نخل وحرة 
وسباخ (يعني مدينة يثرب التي صار اسمها بعد هجرة النبي الیها: 
المديئة الور فاياك أن تمق الا 
فوقع في قلبي ما قال» فخرجت مسرعا حتی قدت مکة 
توس . 

- هل كان من حدث؟ (هل حدث شیء جدید وخطیر بعد أن 
غادرت مكة؟). 

قالوا: 

نعم. محمد بن عبد الله الأمين تنب وقد تبعه ابن آبي قحافة 
(يعني أبا بكر الصذیق رضي الله عنه) . 

فخرجت حتى دخلتٌ على أبى بكرء فقلت: 

- اتبعت هذا الرجل؟ 

ب نعم.. فانطلق إليهء فادخل علیه» فاتبغه» فانه يدعو إلى 
الح . 

فأخبرثُ أبا بكر بما قال الراهب» فش به. 


ثم انطلقنا إلى رسول الله اف وأخبرته بما قال الراهب» فسرّ 
رسول الله هة بذلك. هكذا أسلمت. 
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فهتفت صادقه : 

- هنيئاً لك يا جي البطل على سبقك إلى الاسلام وعلی 
سماعك حدیث ذلك الراهب» وعلی اسلامك على يد الصديق 
رضي الله عله. 0 ۱ ۱ 

وال سيّدي طلحة: 

- هل تعرّضت لتعذيب المشركين يا سيّدي؟ 

ع ب دوي نج و ECS‏ 
أنجو؟ فعندما علمثُ قريش بإسلامي» ساءها ذلك». فما كان من 
نوفل بن خويلد الا أن يأخذني وأبا بكرء ويشدّنا في حبل واحدء 

فسألت : ۱ 

- وأهلك وعشريتك من بني تیم ألم یمنعوکما من قريش» 
ومن نوفل بن خویلد ذاك . 

قال طلحة : 

۱ 000 لأنهم کانوا ا كر الم 
كان يدعو 00 إلى الاسلام» وکان من یدعوه سریع الاستجابة له 
كما كانوا مستائين من إسلامي . 

فقالت صادقة : 

- ولذلك آطلقوا عليك وعلی سيّدي الصَدیق لقب (القر نین)؟ 

قال طلحة : 


۱۷ 


نعم يا ابنتي» لأنْ ابن خويلد قرننا في حبل واحد. 

وسألت صادقة: 

- وأمّك الصَّعْبة يا جدي الفاضل؟ . 

قال طلحة : 

- أمي الصّعبة كانت صعبة المراس . 

لكل مسمّی من اسمه نصيب . 

فتابع طلخة رضي الله عنه: 

"- لقد عذبتني أمّي الصعبة ‏ سامحها الله ورضي عنها ‏ 
وآذتتي. . کانت» رحمها ال توثقني بالحبل تجمع يدي إلى عنقي؛ 
وتسوقني آمامها وهي تدمدم وتسبني» سامحها ال فقد آسلمت 
والاسلام يجبٌ ما كان قبله! . 

وسالت آنا؛ 

و|خوتك يا سبّدي؟ 

آجاب طلحة بن عبید الله : 

د اسلم آخي عثمان بن عبید اه وشن اسلامه» ما اخ 
الثاني» فقد قتل كافراً في غزوة بدر. 

قالت صادقة : 

ب نحن نعرف يا سيّدي» ويا جذي الفاضل» أك أحد العشرة 
المبشّرين بالجنة» الذين مات رسول الله ية وهو عنهم راض وأنك 
أحد السابقين إلى الإسلام» وأنك أحد الذين أسلموا على يد أبي بكر 


۱۸ 


رضي الله عنه» وأنك أحد الستة الذين حصر أمير المؤمنين عمر 
الشورى بينهم» ليختاروا واحداً منهم خليفة للمسلمین» والان نريد أن 
تحدّثنا عن مسيرتك الجهادية. 

طلحة : مار بع من هاجر من السلمين إلى امد الم 

صادق : هل هاجرت» يا سيّدي» بعد هجرة النبى وصاحبه 
أبى بكر؟ 

طلحة : تعم.. ولذلك اصطحبتٌ معي آل أبي بكر رضي الله 
عنه. ونزلتُ ضيفاً معرّزاً مكرّماً عند الأنصاريٌ النبيل الكريم: 
أسعد بن زرارة رضي الله عنه » واخى رسول الله هل بيني وبين آخي 
فى الله : كعب بن مالك رضى الله عنه. 

صادقة : کعب بن مالك أحد الثلاثة الذين تخلَفوا عن الجهاد في 
غزوة تبوك؟ . 

طلحهة : نعم . . وقد اعترف بذنبه وتقصیره. وتاب شاب تا 
توبته » فقبلها الله تعالی منه. 

صادق : ثم ماذا يا سيّدي؟ 

طلحه : فان ال ا ا 

صادق: لماذا حرمت نفسك من هذا الشریف العظیم يا سيّدي؟ 


طلحة: لن رسول الله ی کلفنی بمهتت وعندما آنهیت 


۱۹ 


مهمتی كانت المعركة قد انتهت» والهزيمة قد حلت بالمشرکین» وعاد 
رسول الله وا وأصحابه الأبطال» متوّجين بأكاليل غار النصر المؤزر. 

صادق: هل تذكر لنا تلك المهمة يا سيّدي؟ 

طلحة: إنها ليست بعيدة عن جو المعركة» بل هي من لها 
وذلك أن رسول الله اة انتهی إلى علمه» في يوم من أيام السنة 
الهجرية الثانية» أن قافلة مهمة من قوافل قريش» تمرٌ قريباً من المدينة 
المنوّرة» فأراد أن يستيقن من صحة ذلكء» فانتدبنى وأخي فى الله 
يسمى (الجوراء). وقمنا بهذه المهمت فراقبنا الطرق في تلك 
المحزاء:. وتلا اخیان. القافلة عرفا أنها قل تحر كت مهنا 
مسرعين إلى المدينة المنوّرة» لنخبر النبي 35 بخبرها. 

فوجتئنا ‏ في المدينة ‏ بخروج رسول الله اة بالمسلمين» وعلمنا 
أنه عسكر بالمسلمين عند ماء بدر» فلم نسمح لأنفسنا بالاستراحة» بل 
آسرعنا إلى بدر؛ لطارك فی القعال فی شبیل الله تعالی. 

والتقینا رسول الله ية فى الطریق. . كان قد انتهی وأصحابه 
الأبطال» من غزوة بدرء وهزموا المشرکین هزيمة منكرة» فأصابني 
حزن شديد» لفوات شرف القتال تحت راية رسول اللَّه . 


طلحة: ولكنّ أنبل الناس» وقائد المجاهدین» طمأننا إلى 
حصولنا على آجر المشاركة في المعركة» ولو لم نحضرهاء لأننا كنا 


۲+ 


في مهمة قتالية» كما أعطانا حصّتنا من الغنائم كسائر المجاهدين 
الذين قاتلوا فى بدرء وعدّنا فى جملة البدريين. 

صادقة: لعلمه - عليه السلام - بصدقكماء وإخلاصكماء 
وأهمية فنا کته تقومان به من التجسس على العدو. لمعرفة نقاط 
القوّة والضعف لديه. 

صادق : وان كنت أحزن أشدّ الحزن لما جرى في غزوة أحد من 
مخالفة الرماة آوامر الرسول القائد» عليه الصلاة والسلام وتسیهم 
في قلب النصر إلى هزيمة» فانني أحبٌ أن آعرف دورك في تلك 
الغزوة التي أعطئنا دروساً قاسية لاست في نتائج الطاعة ولحي 


يا سيّدي . 

طلحة : حرم عا الا بي ون لمر د تن 
لا يتكرر الخطأء فت ر الهزيمة. . 

ENE 

- كان رسول الله ل قد نظم الجیش+ ووضع الرماة فوق 
الجیل» لحماية ظهور المجاهدین» وآمرهم 1 يبر حوا أماكنهم فی 
حال النصر أو الهزيمة. 

وابتدأت المعركة» وحمى وطيسهاء واستبسل المجاهدون 
وحملوا على المشركين حملات صادقة زحزحتهم عن أماكنهم» فولوا 
الآأدبار» تاركين أرض المعركة والمسلمون یطاردونهم . 

وشاهد الرماة هذا المشهدء فظنوا أن المعركة .قد انتهت 


ا 


الإسلام وهزيمة المشركين» فتركوا أماكنهم» ونزلوا للمشاركة في 
جمع الغنائم والأسلاب» ونسوا أوامر الرسول المشددة. 

ورأى خالد بن الوليد ‏ الفارس المقدام» والقائد المحنك ل 
رأى الرماة ينزلون عن الجبل» فاهتبلها فرصة سانحة» فالتفٌ على 
المسلمين من ورائهم دون أن يشعرواء ثم انقض عليهم فشتت 
جمعهم» وأنزل بهم الهزيمة بعد النصرء وبقي رسول الله ية في 
الميدان ثابتاً كالطود الأشمّء وثبت حوله عدد من الأبطال» وكنتٌ 
ممن ثبت معه وقاتل دونه» ودافع عنه» فقد تكالب المشركون عليه» 
يريدونه بأيّ ثمن . ۱ 

وقد م يومهاء جراحات كثيرة» وا بأصابعي» وفي 
أنحاء جسمي. . تصوّروا يا حفدتي البررة» قائدكم رسول الله ئي وقد 
كسرث رباع وشح في وجهه وغشي عليه. . ماذا كنتم تفعلون؟ 

لقد احتملت رسول الله کی ورجعت به القهقری» كلما أدركه 
أحد المشرکین» أنزله عن كاهلي» وأقاتل دونه» حتى وصلتٌ به إلى 
ااسفت :واستدته الم 

الله أكبر. . الله أكبر. . 

- ویحکم أيها الرماة. . 

- بأبي آنت وآمي يا رسول الله . 

وقالت صادقة : ۱ 

- عن عائشة أمَّ المؤمنين رضي الله عنها قالت: 


1 0 
كان آبو بكرء إذا ذكرٌَ يوم آَخْد قال : 


۳۳ 


-- «ذلك كله يومٌ طلحة» . 

یقول آبو بكر : 

- «کنت اول من فاء (آي 0-0 إلى رسول الله یا یوم آحد» 
فقال لي ولابي عبیدة: 

(علیکما صاحيكما» . 

(أي الزموا صاحبکما طلحة» فقد نزف). فأصلخنا من شأن 
النبي كلل تم اجا طلحة اف هی :اتکی اتی نها ابو عام 
الراهب للایقاع بالمسلمین) فإذا به بضع وسبعون أو آقلْ أو آکثر» بين 
طعنة ورمية وضربة» وإذا قد قطعت إصبعهء فأصلحنا من شأنه». 

وتذكرت ا تراك هذا الکلام في کراسة لأختي صادقة» جاء 
فيها أيضاً كلام حول دور سيّدي طلحة في غزوة ده فقلت: 

- وعن عبد الله بن الزبير عن أبيه الزبير بن العوام قال : 

«کان على رسول الله م3 يوم أحد درعان» فذهب لينهض على 
صخرة» فلم يستطع» برك طلحة بن عبيد الله تحته» وصّعِدَ رسول الله يل _ 
على ظهره. حتى صعد على الصخرة» فسمعتٌ رسول الله ی بقول : 

«أوجَبَ طلحة» . 

أي جاء بعمل عظيم أوجَبَ له الجنة. 

طلحة: ووقع رسول الله با في حفرة من تلك الحفر التي عملها 
أبو عامر» ليقع فيها المسلمون» فأخذ عليٌ بيد رسول الله كلو ورفعتّه | .١‏ 
حتی استوی قائم عليه الصلاة والسلام. ۱ 


۳۳ 


صادقة: أحفظ حديثاً عن أبي هريرة رضي الله عنه» أن طلحة 
لما جرح يوم خد مسح رسول الله چا بيده الكريمة على جسده وهو 
يقول: «اللهم اشفه وقوّه». 

طلحة: واستجاب الله دعوة رسوله الكريم» فقمتُ صحیحاً 
ورجعتٌ إلى العدوٌّء» واستأنفت القتال الذي يرضي ربّي ونيّي 
وإخواني المسلمين. 

صادقة: بارك الله فيك يا جدّي العظيم على ما آبلیت وضحيتَ ‏ 
في سبيل الله . 
۱ صادق: ثم ماذا يا سیدي؟ 

طلحة: وفي هذه الفزوی غزوة آخد. لقبني رسول الله کا 


صادقة: وأنت أهلّ لهذه التسمية يا جدّي العزیز. 

مادق شي ماد ا بان م مه خی رفن ال 
أو غیرها؟ ۱ ۱ 

طلحة : سأروي لكما حادثة ممّا جری بعد أن ولی الناس عن 
رسول الله لا يوم اخ ا ج وف ا تلان 
رسول الل ۱ 4 : 

الجميع : اه ور 

طلحة: كان هدف المشركين . . 

کان رسول الله ي في ناحية» في ائني عشر رجلا كنت واحدا 
منهم. فآدرکنا المشرکون. فقال النبی يلل ۰ 


۲٤ 


من للقوم؟» 

قلتٌّ: أنا. 

فقال الب کار «كما أنت» أي الزم مكانك» ولا تبارحه. 
فقال رجل : آنا. ۱ ۱ 

قال النبي : آنت 

فقاتل حتی قتل . 

ثم التفت النبي ية فاذا المشرکون. فقال: «من لهم؟». 
قلت: آنا يا رسول اة . ۱ 

قال: كما أنت. ٠‏ 


فقال رجل من الأنصار: أنا 


قال: أنت 
فقاتل حتى قتل. ل ی لك 


نع الل 

الجميع : صلى الله عليه وسلم . 

فقال النبیْ : من للقوم؟ 

قلت: أنا. 

فقاتلت قال الأحد عشر الذين استشهدواء حتى قطعث اصبعی 
قلت حسْ. 


فقال رسول الله ية : 

«لو قلت باسم الله لرفعئّك الملائكة والنامنُ ینظرون». . 

فأثنث صادقة على بطولته وتضحياته ثم قالت: 

- تذكرتٌُ الآن حديثاً شريفاً روثه أَمّ المؤمنين السيدة عائشة 

«مَنْ سره أن ينظر إلى رجل يمشي على الأرض قد قضى تخبه» 
فلينظ* إلى لا 14 1 : 

- التَّحْبُ: التَّذْرُ. كأنه ألزم نفسه أن يموت على وصف معیّن 
فوفى بنذره» وجدّي طلحة بن عبيد الله التزم أن يَصُدُقَ الله في الحرب 

والتفتث صادقة إلى سيّدي طلحة ثم قالت» متابعة حديثها 
السابق : ۱ 

- شم ان صحاب رسول الله بيه قالوا لأعرابيٌ أن يسأل 
رسول الله ی عن الرجل الذي قضی نحبه. فسأله الأعرابيٌ 
فأعرض الرسول القائد عنهء ثم سأله فأعرض عنه» ثم طلع جدذي 
طلحة من باب المسجدء وعليه ثيابٌ خضل فلمًا راه رسول الله لا 
قال : 

«أين السائل عمّن قضی نحبه؟) . 

قال الأعرابئٌ : أنا. 


۳۹ 


٠‏ قال النبيّ. الكريم» وهو يشير إلى طلحة: «هذا ممن قضى 
نحبه) . 006 
فسألتٌ صادقة: 
لماذا لم يسأل الصحابة الرسول القائدء ودفعوا الأعرابيّ 
لسؤاله؟ 
٠‏ فأجاب سيّدي طلحة الخير: 
- كنا لا نجترىء على مسألته ا توقيراً له ومهابة. 
كانت في نفسي معان حبيسة لاحظ سجّدي طلحه الخیر 
اضطرابها في نفسي» فقال : ۱ 
- مالك یا 4 يَ؟ كأن في فمك كلمات تريد أن : تقولها! .. 
قلت : 
بلی يا سيّدي . . 
فلها ول ها 
- الحقٌ يا سيّدي أنا أكره الحديث عن غزوة آخد لما كان 
فيها من مصائب. فقد خالف الرماة أوامر الرسول القائد» وهذه 
كبيسرة» فقد تسسّواذ في استشهاد سبعين مجاهداً بطلا كحمزة 
ومصعب» ا تیا وکنت آنت يا سيّدي تتلقّی عن 


الرسول القائد ضربات السيوف» وطعنات الرماح» ورمیاث السهایم 
ضناً بحياة الرسول القائد» ودفعاً لا أذى عنه» حتین ذهبت اصبعك 


۳۷ 


وأنت تدفع بكفّك سهماً ریش كان موجّهاً لرسول الله لا حتى شلَّتْ 
يدك . 

- وقد عرّانا الله تعالى على ما آصابنا بقوله الکریم: 

#إن يَنْسَمْكم قرْحٌ فقد مس الوم قرح مثله وتلك الأيام 
نداولها بين الناس » وليعلم اللّهُ الذین امنو ویتخذ منکم شهدای 
فلت لاپ الخلا لمي العف الله الو اف و تفي 
الکافرین؟ . 

صدق الله العظيم . 

تم ماذا يا سیّدي عن جهادك المیرون تحت لواء قائد 
المجاهدین» عليه أفضل الصلاة والتسلیم؟ 

- شهدت المشاهد كلها مع رسول الله يكلِِ. . منها غزوة ذات 
العْشَيْرَة التي غزاها رسول الله بيا في السنة الثانية من الهجرة» في 
شهر جمادی الاخرة» وکان آسد الله حمزة حامل اللواء. . وکان اللواء 
مترض ی ریش كانت ذاهبة ة إلى ا وفيها يه عظیمة 
إلى 000 

فقالت صادقة: 


۳۸ 


- وفي هذه الغزوة اشتریت» يا جدّي العزیز» بثراً فتصدقت 
بهاء ونحرتٌ جملا» فأطعمت المسلمين» وسقیتهم. فقال لك 
الرسول القائد ئي : 

«يا طلحة! آنت الفیّاض». 

فصرت طلحة الفیاض» وفزت بهذا الشرف العظیم» كما فزت 
بشرف طلحة الجود في غزوة حنین» وهذا ليس بغریب على من شهد 
له الرسول القائد بالجنة عندما قال عليه الصلاة والسلام : 

«أبو بكر في الجنة» وعمرٌ في الجنة» وعثمانْ في الجنة» وعلی 
في الجنة وسعدٌ بن أبي وقاص في الجنة وسعید بن زك بن 
عمرو بن یل في الجنة» وأبو عبيدة بن الجراح في الجنة» وطلحة في 
الجنة» والزبيرٌ في الجنة» وعبد الرحمن بن عوف في الجنة» رضي الله 
عكر جمیعاً وأرضاکم یا سادتنا وأجدادنا العظام. ۱ 

ولیس ذلك اللقب. أو تلك الألقاب التي لقبك بها الرسول 
القائدء بكثيرة على من قال له عليه الصلاة والسلام: 

«أبشؤ يا آبا محمدء إن الله قد غفر لك ما تقدّم من ذنبك 
وما تأخّرء وقد أثبتَ اسمك في ديوان المقربين». 

وعلى من قال له عليه الصلاة والسلام: 

(آنت سلفي في الدنياء وأنت سلفي ف الاخرة» . 

فسألتٌ آختي صادقة عن معنی هذا الحدیث فقالت : 


. سدقا الرسول الفناقد عليه السلام روم زيشت ب 


ع وس 
لك 


۳۹ 


وأمّهما أميمة بنت عبد المطلب» عمة رسول الله جلف فالرسول وطلحة 
سلفان. 

فلم أملك نفسي» فأبديتُ إعجابي باطلاع أختي على سيرة 
الأجداد والجدّات» ونویت فى نفسیء أن أجدّ وأجتهد فى مطالعة 
السيرة النبوية» وسير ابائنا وأجدادنا العظام» حتى أكون مثل صادقت 
إن لم أتفوّق عليها. ثم قلت: 

- ثم ماذا بعد يا سيّدي طلحة الخير؟ أليس من ذكرى عن 
اليهود؟ 

قال طلحة رضى الله عنه: ٠‏ 


- عندما كان رسول الله ية يجهّز جيش العسرة في غزوة تبوك 
الناس عن رسول الله يا في غزوة تبوك» فبعثني النبي وق إليهم في 
ننعلتٌ. 

- سلمت يداك يا سيّديء فاليهود آوباش؛ وهم أعداء أَلدّاء 
لكل مسلم» منذ كان الاسلام» وحتى يومنا هذاء فإننا نعانى منهم 
الكثير الكثير منذ قرن من الزمان. 

استعینوا عليهم بهذا الاسلام» فهو وح ده الذي كسر 


۳۰ 


رژوسهم» قح شوكتهم» ثم استأصلهم من جزيرة العرب» ولولا 
رحمة الإسلام» لكان من الواجب استتصال شأفتهم» وإراحة الناس 


من شرورهم. 

وقلت لسیّدي طلحة : 

- لقد كنت يا سيّدي من الستة الذین اختارهم عمر لاختیار 
خليفة للمسلمین من بعده. فهل استشارك آمیر الممنین عمر في شأن 


ذي 


أجاب الصحابييٌ الجلیل بقوله: 
ما كان أمير المؤمنين عمر لیقطع بأمرٍ ذي بال الا بعد 
استشارة صحابة رسول الله اة من المهاجرین والأنصارء وکذلك كان 
الخليفة آبو بكر الصدّيق رضي الله عنه. وعندما شاور عمرٌ الناس في 
قتال الفرس الذين اجتمعوا في (نهاوند) قمت وقلت : 

«أما بعد يا أمير المؤمنين ‏ فقد أحكمثك الأمورٌء وعجتتك 
البلاياء واحتنكئك التجارت. فاأنت وشأتك» وأنت ورأيك» إليك هذا 
الأمر. . فَمُرْنا نط و جبٍ واعملنا كك و فد تا نقذ »فانک 
ولي هذه الأمور. وقد لت تا لع مح و ان 
عواقب قضاء الله عر وجل لا عن خيار». 


فقالت صادقة: 


ما هذه الفصاحة يا جذي؟! فقد آبلغت أميرَ المؤمنين أنه 


۳۱ 


المطیعون. . قلت کل هذا بکلمات وجیزات . فما أبلغك!. 

وقلث آنا: 

- هل شارکت في حروب الرّدّة يا سيّدي؟ 

أجاب البطل طلحة: 

جل فعندما ثوفی رسول ال غ وارتّث بعض القبائل . 
العرينة 6 ودي لش نها الكليفة الصدیق رض اه عه لها ككرت 
بمهاجمة المدينة» ووصلت إلى مشارفها. كنت في طليعة مَنْ خرجَ مع 
الصدیق لقتال المرتذین . : كنتٌ مع علي والزبير وعمر وسائر أبطال 
المسلمین . . قاتلناهم» وهزناهم بعون الله وفضله. 

تت کنت من آهل شوراه» ا بأمره وأحضر مجالسه وعندما 
ذهب إلى الشام وقدم الجابية كنت معه» وجعلني على رأس 
المهاجرین . 

قالت صادقة : 

- روايثك لحديث الرسول الكريم» قليلة» كما يقولون» فهل 
لهذا من سیب ! هذه واحدة والأخرى: ألا تروي لنا بعض الأحاديث 
الشريفة يا جذي؟ ۱ 


۳۲ 


جاءني رجل فقال: 

آرآیتکم هذا اليماني (يعني أبا هريرة) هو أعلم بحديث 
رسول الله منک نسمع منه أشياء لا نسمعها منكم. 

فقلت له : 

- أا أنه قد سمع من رسول الله اة ما لم نسمع > فلا آش 

وساخبرك : إنا كنا هل بیوت» وكنًا اّما نأتي رسول الله غدوة وعشیّف 
وکان (آبو هريرة) مسکیناً لا مال له! إنما هو على باب رسول الم فلا 
أشلكٌ أنه قد سمع مالم نسمع. . وهل تجد أحداً فيه خی یقول على 
رسول الله ل ما لم يقل؟ 

فهذا هو السبب في قلة تحديثي عن رسول الله و . 

وسأروي لكما بعض الأحاديث النبوية» مما لي به صلة. 

قال لي عمر بن الخطاب يوماً: 

- مالي أراك شَعِنْتَ واغبرزت مُذْ توفي رسول الله يكه؟ لعله أن 

ما بك إمارة ابن عمّك؟ يعني آبا بكر . 

فقلت: 

- معاد الله!. إني سمعته يقول: 

«إني لأعلمٌ كلمة لا يقولها رجلٌ یحضره الموت» الا وَجَدَت 
ژوحه لها رَوْحاً حين تخرج من جسده» وكانت له نورا يوم القيامة» . 

فلم أسأل رسول الله ية عنهاء ولم يخبرني بهاء فذاك الذي 
دخلنى» . 


۳۳ 


قال عمر: 

فأنا أعلمها. 

قلتٌ: 

- فللّه الحمد فما هي؟ 

قال: 

الكلمة التي قالها لعمه. 

قالت صادقة: 

- آنا أحفظ الحديث على الشكل التالي : 

عن يحيى بن طلحت 17 سعدى المرّيّة قالت : 


ب مر عمر بن الخطاب بطلحة بعد وفاة رسول الله بيه وهو 


مكتئب» فقال (عمر): أساءئك إمرة ابن عمّك؟ (يعنى أبا بكر). قال . 
(طلحة) : لا . ولكني سمعت رسول الله كك يقول : 


«إني لاعلم كلمة لا يقولها عبدٌ عند موته! الا كانت له نوراً 


۱ لصحیفته » وان حسده وروحه لیجدان لها روحا عند الموت». 


فقبض ولم أسأله (عنها). 
فقال (عمر): ما أعلمُها الا الكلمة التی أراد علیها ععّه» ولو 
علم أن شيئاً آنجی له منهاء لأمره به . 
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فسألت عن تلك الكلمة» فقال طلحة: 


- لا إله الا الله. . هي والله هي . 
فدعوث الله أن يلهمني إياها وقت احتضاري» ثم قلت: 
- نريد المزيد من هذه الأحاديث يا سیّدي . 
قال طلحة رضى الله عنه: 
صلّی رسول الله ية یوما فسلْم وانصرف» وقد بقي من 
الصلاة ركعة» فلحقتٌ به وأدركته فقلتٌ له: نسيتٌ من الصلاة ركعة. 
٠‏ فرجع فدخل المسجد وأمر بلا فأقام الصلاق قفا لا ركعة. 
وإليكم هذه الواقعة: ٠‏ 
مررث مع رسول الله ية في نخل» فرأى قوما یُلقحون (أي 
النخل) فقال: 
اا و 0 
قالوا: يأخذون من الذكر فيجعلوته في الأثى. 
قال: 
«ما أظنٌ ذلك يغنى شيا . 
فبلغهم» فتركوه» فلم يَصلحء فقال النبيٌ 335: 
«إنما هو ظنّء فان كان يغني شيئاً فاصنعوهء فإنما أنا بش 
مثلكم» وان الظنّ يخطىء ويصيب» ولکنْ.. ما قلت لكم عن الله 
عر وجلّ» فلن أكذب على الله». ' ۱ 


وقال طلحة رضي الله عنه: 

- دخلت على النبی يله وبيده سفرجلة» فقال: 

«دوّنکها - أي خذها- يا طلحة» فإنها جم الفؤاد؛ أي 
۰ 7 

قالت صادقة: 
وقاص الليثي قال: لمّا حرج طلحة والزبیر وعائشة للطلب بدم عثمان 
رضي الله عنه» عرّجوا عن مُنْصَرَّفهم بذات عرّق. فاستصغروا عروة بن 
الزبير» وآبا بكر بن عبد الرحمن» فردوهما. قال : ورآیت طلحت 
واگ المجالتى إل ادها ره او باه على ركيم قلت 

- یا آبا محمد! انی آراك وأحَتٌ المجالس اليك آخلاها (من 
الناس). إن كنت تکره هذا الأمرء فدعه . 

فقال (طلحة) : 

_ يا علقمة!. لا تلو كنا ام ۵ كنا واه قلي ده 
سواناء فأصبحنا اليوم جبلين من حديد» يزحف أحذنا إلى صاحبه. . 
ولكنه كان منى شیء فى أمر عثمان مما لا أرى کفارته الا سَفْك 
دمی » وطلت دمه. 


و 


فقلت : 


- ما معنی هذا الکلام يا سيّدي؟ 


۳۹ 


قال طلحة رضي الله عنه : 

كلام أختك واضح. . کنث كثيباً حزيناً لما يجري بيننا. . كنا 
یداً واحدة على مَنْ سواناء ففتحنا العراق وفارس وبلاد الشام ومصر 
وليبياء ثم اختلفنا وكان اختلافنا شديداً. . صرنا جبلين من حديد 
يتزاحفان للقتال» بدل أن نكون جبلاً واحداً نزحف لنشر الإسلام في 
الأرض 

وسكت طلحة لحظات ثم قال: 

- كنت وما زلت حزيناًء وسأبقى حزیناً على ما كان بيننا من 
نزغ الشيطان» فقد قصَّرتٌ أنا في الدفاع عن ذي النورين أمير المؤمنين 
عثمان رضي الله عنه» وكان الواجب أن أبذل آنا وسواي من كبار 
الصحابة . . كان الواجب أن نبذل دماءنا دفاعاً عنه» ولکننا ترکناه 
للأوباش والسفلة من الذین انخدعوا بما كان يشيعه اليهوديٌ 
عبد الله بن سبأ وأتباعه من الحاقدین والغوغاء. 

فقالت صادقة : 

- تحدّثنا كتب التاريخ يا جدّي العزيزء أن عليّاً كرّم الله 
وجهه» انتهى إليك بعد استشهادك فنزل عن دابّته» وأجلسك» ومسح 
الغبار عن وجهك ولحيتك» E‏ ثم قال: ليتني مث 
قبل هذا اليوم بعشرين سنة. 

فقال طلحة : ۱ 

رضي الله عن ابن آبي طالب» وسامحه. فقد كتا آخوین 
في الله» نشأنا على طاعة الله» وقاتلنا في سبیل الله» وبذلنا وسعنا في 


۳۷ 


نصرة دين الله» ونصرة رسوله ول ثم نزغ الشيطان بیننا» فكان 
ما كان» مما نرجو من الله الكريم أن يسامحنا في اجتهادنا الخاطىء . 

وقالت صادقة: 0 

جد وهنا و أن خی رفوا ا قال 

- دخلث على علي مع عمران بن طلحة بعدما فرغ من 
أصحاب الجمل» فرحب به وأدناه» وقال: 

ت إن ار رين قال الله تعالى فیهم : 

«ونزعنا ما في صدورهم من عل إخواناً على سُرّر متقابلين»).. 

وقال علي کرم الله وجهه : ۱ 

«يا ابن أخي» كيف فلان؟ كيف فلان؟»: 

وسأله عن آمهات أولاد أبيه» ثم قال له: 

«لم نقبض أرضكم هذه الا مخافة أن ينهبها الناس.. يا فلان» 
انطلق به إلى ابن قرطة» فليعطه غلته» ولیدفغ إليه أرضه». 

فقال رجلان جالسان ناحية» أحدهما الحارث الأعور: 

3 الله آعدل من ذلك» أن یقتلهم ویکونوا اخواننا في الجنة. 

فقال عل رضي الله عنه : 


و نت 


۳۸ 


ملسا رط اب ی سل 

«فمن هو |ذا لم أكن آنا وطلحة آخوین؟ 

يا ابن أخي» إذا كان لك حاجة فأتنا» . 

وقال علي كرّم الله وجهه : ۱ 

«(إني » واللهء لأرجو أن أكون آنا وعثمان وطلحة والزبير ممن 
قال الله تعالى فيهم: #ونزعنا ما في صدورهم من غلٌ» إخواناً على 
سُرّرِ متقابلین؟ . 

وقال علي رضي الله عنه يرئيك : 

«عزيرٌ عليّ» أبا محمد بأن آراك مجدّلاً في الأودية تحت نجوم 
السماء» إلى الله أشكو عجري وبجَري» (أي سرائري وأحزاني التي 
تموج في جوفي). 0 
وقال: «بشروا قاتل طلحة بالنار». 


۳۹ 


- 


4 4 الهم 


الصتادر ال راجع 


السيرة النبوية» لابن كثير. 

السيرة النبوية» لابن هشام . 

رجال أنزل الله فيهم قران عبد الرحمن عميرة. 
صفة الصفوة» لابن الجوزي. 

بعال عدون ا كاك سا ا 
حلية الأولياءء لأبي نعیم . 

الکامل في التاريخ» لابن الأثیر . 


